
  واشــنطن – يواجه الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب انتقــــادات من كل الأطراف 
في الولايــــات المتحدة بســــبب موقفه من 
التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ 
كونــــغ وتجنبه انتقاد بكيــــن في إطار هذه 

الأزمة غير المسبوقة في المدينة.
وأكــــد ترامــــب الثلاثاء اســــتنادا إلى 
أن  أميركيــــة  اســــتخباراتية  معلومــــات 
الجيش الصيني ينتشر ”على الحدود مع 

هونغ كونغ“.
فيديــــو بثهــــا  تســــجيلات  وأظهــــرت 
الإعلام الرســــمي الصيني قوات تحتشــــد 
قرب المدينة شــــبه المســــتقلة، في ما بدا 
أنه وســــيلة لتصعيد التهديــــد بتدخل في 
هونغ كونغ لمواجهة التظاهرات المؤيدة 

للديمقراطية والتي انطلقت مطلع يونيو.
وجــــدد ترامــــب دعواتــــه ”للجميــــع“ 
بالتزام ”الهدوء والأمن“، لكنه لم يوجه أي 

تحذير واضح للسلطات الصينية.
وقال الرئيس الأميركي ”آمل أن يكون 
وألا ”يقتــــل أحد“، في  هناك حل ســــلمي“ 
وقــــت بــــات فيه بعــــض المحتجيــــن أكثر 

قسوة وتزايدت المواجهات مع الشرطة.
وتمر هونغ كونغ، بأسوأ أزماتها منذ 
إعادتهــــا لبكيــــن في عــــام 1997. لكن حتى 
الآن أبدت إدارة ترامــــب حذراً في موقفها 
من الأزمــــة، على الرغم مــــن أنها تخوض 
منذ أشــــهر مواجهة مباشــــرة مع الصين 
في مجال التجارة ومنافســــة دبلوماســــية 
عســــكرية معها في منطقة آسيا والمحيط 

الهــــادئ وخلافــــات على مســــتوى حقوق 
الإنسان.

ودفع هــــذا التكتــــم الأميركــــي بعض 
المراقبين إلى التساؤل من دون الاستناد 
إلــــى معطيات محــــددة، حول مــــا إذا كان 
إلــــى  مســــتعدا  الجمهــــوري  المليارديــــر 
تجاهــــل قمــــع صيني محتمــــل لتظاهرات 
هونــــغ كونــــغ مقابــــل تحقيــــق تقــــدم في 

المفاوضات التجارية.
واعتبر الرئيــــس الأميركي منذ مطلع 
يوليو أن متظاهري هونغ كونغ ”يتطلعون 
إلى الديمقراطية“، لكن واشــــنطن اعتبرت 
أن التهــــم المتعلقــــة بتدخــــل وشــــيك من 
الصين ”ســــخيفة“، وحرصت على ألا تقف 
إلى جانب أي طرف في هذه الأزمة، داعية 

”كل الأطــــراف إلى الامتناع عن اســــتخدام 
أي شكل من أشكال العنف“.

وفي الأثنــــاء، التقى وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو الثلاثــــاء فــــي 
نيويورك أعلى مسؤول للشؤون الخارجية 
فــــي الحــــزب الشــــيوعي الصينــــي يانــــغ 
جيشــــي، لكن الخارجية الأميركية امتنعت 
عن الكشــــف عن مضمون اللقــــاء الذي لم 
يعلن عنه مســــبقاً. ودفــــع ذلك للاعتقاد أن 
واشــــنطن ربما وجهت رســــالة مباشــــرة 

لبكين بشأن هونغ كونغ.
وفي مؤشــــر علــــى التوتر المســــتمر 
بيــــن الطرفيــــن، منعت بكين توقف ســــفن 
تابعة للبحرية الأميركية في موانئ هونغ 
كونغ، بحســــب المتحدث باســــم أسطول 
المحيط الهادئ نايت كريستنســــن، الذي 
لم يعلن السبب الذي حددته الصين لإلغاء 
عمليتي التوقف اللتيــــن كانتا متوقعتين 
في غضون أســــابيع. وكان مــــن المقرر أن 
تتوقف الســــفينة ”يو.أس.أس غرين باي“ 
في هونغ كونغ في 17 أغسطس، والسفينة 

”يو.أس.أس لايك أري“ في سبتمبر.
وفي غضون ذلك، أشار دونالد ترامب 
نفســــه في تغريدة إلى أن كثــــراً يتهمونه 
بالمســــؤولية عن ”المشــــاكل الحالية في 

هونغ كونغ“، متسائلا عن السبب.
وأجــــاب تومــــاس رايــــت مــــن مركــــز 
بروكينغــــز للدراســــات أن ترامب ”أعطى 
الضوء الأخضر (للرئيس الصيني) شــــي 
جينبينغ“ لقمع التظاهرات، مندداً ”بأسوأ 
قــــرار متعلــــق بالسياســــة الخارجية في 

تاريخ رئاسة“ ترامب.
واعتبــــر الســــفير الأميركي الســــابق 
تنقصــــه  ترامــــب  أن  برنــــز  نيكــــولاس 
ولذلــــك ”يدعــــم الطرفيــــن“.  ”الشــــجاعة“ 
وأضاف ”يجب أن تكون الولايات المتحدة 
إلــــى جانب طــــرف واحد، طــــرف الحقوق 
الديمقراطية لشــــعب هونــــغ كونغ“، وهو 
موقف منسجم كذلك مع مواقف العديد من 

الخبراء والنواب الأميركيين.

 مظفر أباد (باكســتان) - توعد رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان الاربعاء 
بالرد علـــى أي عدوان هندي في القســـم 
الباكستاني من كشمير، معتبرا أن الوقت 

حان لتلقين نيودلهي درسا.
وتأتي تصريحات خان وسط تصاعد 
التوتر بين البلدين النوويين بعدما ألغت 
الهنـــد الحكم الذاتي للشـــطر الهندي من 

كشمير الأسبوع الفائت.
وقـــال خـــان في خطـــاب متلفـــز من 
مظفر أباد عاصمة القســـم الباكســـتاني 
من كشـــمير إنّ ”لدى الجيش الباكستاني 
معلومات تفيد بأنهـــم (الهند) يخططون 
للقيام بشـــيء في كشـــمير الباكستانية، 
وهـــو جاهز وقـــادر علـــى الـــرد بقوة“، 
مضيفا ”قررنا أنـــه إذا حصل أي انتهاك 

من قبل الهند فسنقاتل حتى النهاية“.
وتشكل تحذيرات خان تصعيدا حادا 
فـــي الخطاب الباكســـتاني، بعد أنّ كانت 
قالت إســـلام آباد الأســـبوع الفائت إنّها 
تستعبد ”الخيار العسكري“ لحل النزاع.

وقـــال خـــان فـــي خطابـــه لمناســـبة 
اســـتقلال بلاده إنّ ”الوقت حـــان لتلقين 

نيودلهي درسا“.
ويأتي ذلك بعد أكثر من أســـبوع على 
إصـــدار رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي مرســـوما تنفيذيـــا مفاجئا يقضي 
بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا 

لهذه المنطقة في الهيملايا.
أطلقـــت  الخطـــوة  تلـــك  علـــى  وردا 
باكســـتان حملة دبلوماســـية تهدف إلى 
إلغـــاء هـــذا القـــرار وطلبت رســـميا من 
مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عقد جلســـة 
طارئـــة لبحث ”الأعمال غير المشـــروعة“ 

التي تقوم بها الهند.
وطـــردت باكســـتان الســـفير الهندي 
وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات 
النقل عبـــر الحدود، في خطوات لا يرجح 
أن تؤثـــر على نيودلهي بحســـب ما يرى 

محللون.

ويخضع القســـم الهندي من كشـــمير 
لإغلاق منذ أكثر من أســـبوع مع إرســـال 
عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود كتعزيزات 
إلى ســـريناغار، المدينة الرئيســـية فيه، 
وبلـــدات أخرى وقـــرى مع فـــرض حظر 
تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف 

والإنترنت.
وتســـيّر القوات الهندية دوريات في 
الطرق الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت 
قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق تظاهرة شـــارك فيها نحو ثمانية 
آلاف شـــخص للاحتجـــاج علـــى خطوة 

الحكومة.
وأعلـــن حاكـــم ولاية جامو وكشـــمير 
أن حظر التجول المفروض على القســـم 
الهنـــدي من كشـــمير ســـيخفف بعد عيد 
الاستقلال الخميس، لكن خطوط الهاتف 

والإنترنت ستبقى مقطوعة.
ورغـــم التوتـــر، مضـــت إســـلام آباد 
قدمـــا فـــي احتفالاتهـــا بعيد الاســـتقلال 
والتي بدأت بعـــد منتصف ليل الثلاثاء/ 
الأربعاء بإطلاق الألعاب النارية في المدن 
الرئيســـية. واكتظت الشـــوارع بالسكان 
الذين لوّحوا بأعلام بلادهم من السيارات 

والدراجات البخارية.
انقســـمت   ،1947 أغســـطس  وفـــي 
الهند التي كانت تحكمهـــا بريطانيا إلى 
دولتين مســـتقلتين: الهنـــد ذات الغالبية 
الغالبيـــة  ذات  وباكســـتان  الهندوســـية 

المسلمة.
واضطـــر الملاييـــن لتـــرك منازلهـــم 
في إحـــدى أكبر الهجـــرات الجماعية في 
التاريـــخ والتي قدّر خبراء أنها أســـفرت 
عن مقتل مليون شـــخص علـــى الأقل في 

أحداث عنف طائفي.
وكشمير مقسّـــمة إلى شطرين هندي 
وباكســـتاني كمـــا أدى النـــزاع بشـــأنها 
لدخول البلدين في حربين. ويشهد الشطر 
الهندي من كشمير تمرّدا انفصاليا أوقع 

عشرات آلاف القتلى.

وزيـــر  يســـعى   – (كنــدا)  تورونتــو   
الخارجيـــة الألمانـــي هايكو مـــاس إلى 
تدعيـــم التعـــاون الدولي خـــلال زيارته 
لكنـــدا الأربعاء ضمن مبادرة أطلقها قبل 
نحـــو عام تحمل اســـم ”تحالـــف أنصار 
التعدديـــة“، حيث يهدف هـــذا التحالف 
إلـــى الدفاع عـــن نظام عالمـــي قائم على 
المنظمـــات والاتفاقيـــات الدوليـــة وإلى 

مناهضة السياسات القومية المنفردة.
ومـــع وصـــول دونالـــد ترامـــب إلى 
السلطة في الولايات المتحدة واستفتاء 
بريكســـت في بريطانيا فـــي العام 2016، 
كثر الحديث بـــل التنظير لمرحلة ما بعد 
النظام العالمي الليبرالي مع اتساع هوة 
الشعبوية والقومية والحمائية التجارية 
في أبرز الدول المؤسســـة لهـــذا النظام 
الـــذي يبدو أنـــه يحمل في نفســـه بذور 
فنائـــه بعد أن أصبح مســـتهدفا من قبل 

مهندسيه لا من القوى السلطوية.

وتصاعـــدت التحديـــات التي تواجه 
النظـــام الدولي في الآونـــة الأخيرة، من 
الصيـــن وروســـيا والولايـــات المتحدة 
وغيرها من الأطراف، مثل الرئيس ترامب 
الذي تبنى شعار ”أميركا أولا“ لينبذ دور 
بلاده الطويل، إذ ارتبطت اســـتراتيجية 
الولايـــات المتحـــدة الكبرى منـــذ 1945 
بتعزيز النظام والحفـــاظ على المصالح 
الوطنيـــة الأميركية في إطار نظام متعدد 

الأطراف.

ومـــن بين إجـــراءات أخـــرى، وصف 
ترامب الاتحـــاد الأوروبي بأنـــه ”عدو“، 
وأوقف تعيين القضاة في لجان تســـوية 
التجارة  لمنظمـــة  التابعـــة  المنازعـــات 
العالميـــة، وانســـحب مـــن سلســـلة من 
المعاهـــدات الدولية كالشـــراكة العابرة 
للمحيط الهادئ واتفـــاق باريس للمناخ 
والاتفـــاق العالمي للهجرة والبروتوكول 
الاختياري لتســـوية النزاعـــات الملحق 
باتفاقيـــة فيينا للعلاقات الدبلوماســـية، 
وهـــدد بفرض عقوبـــات علـــى المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، ويقـــال إنـــه ناقش 

الانسحاب من الناتو.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيـــرات القوى 
ودول  الأوروبيـــة  (الـــدول  المتوســـطة 
أميـــركا اللاتينيـــة واليابـــان) من خطر 
تدهور النظام العالمـــي الليبرالي إلا أن 
هذه القوى لم تترجم أقوالها إلى أفعال، 
فيما يذهب محللون واستراتيجيون إلى 
أن هاته القوى لا تملك في الوقت الحالي 
ســـوى إبطاء عملية الانهيار إن لم تسرع 
في التنســـيق في ما بينها وتجنب وقوع 

”الكارثة“.
ومع وجود قوى كبـــرى مثل الصين 
وروســـيا والولايات المتحدة الأميركية، 
التي تســـاهم كل واحدة منها في تفتيت 
أســـس النظام الدولي الليبرالي، وجدت 
القوى المتوســـطة نفسها مسؤولة على 
الحفـــاظ علـــى بعـــض عناصـــر النظام 
لا  حيـــن  فـــي  وإصلاحهـــا.  الأساســـية 
تســـتطيع هذه القوى منـــع تفكك النظام 
الدولـــي الليبرالـــي بمفردهـــا، إلا أنهـــا 

تستطيع إبطاء العملية.
القـــوى  تحتـــاج  ذلـــك،  ولتحقيـــق 
أولوياتهـــا،  تحديـــد  إلـــى  المتوســـطة 
وتجميع ائتلافات خاصة بقضايا محددة 

وإعطائهـــا أهدافـــا واضحة، وتنســـيق 
المبـــادرات  تقـــدم  بفعاليـــة.  جهودهـــا 
الحاليـــة نموذجا  الأطـــراف“  ”متعـــددة 
للتحالفات الموجهة نحو قضايا محددة.
وبينما تتكـــون بعض التحالفات من 
بلدان محددة، تشمل أخرى جهات فاعلة 
غير حكومية مثل الشركات والمؤسسات 

الخاصة وشبكات المجتمع المدني.
ويمكـــن للقـــوى المتوســـطة إعطاء 
الأولوية لتحديـــث نظام الهجرة الدولي، 
ووضع قواعد جديدة للأمن الســـيبراني 
الدولـــي، والتمســـك بمعاييـــر محـــددة 
ضـــد الاغتيـــالات وعمليـــات الاختطاف 
و“دبلوماســـية الرهائـــن“ التي تعتمدها 
الدول. كما يمكنها أن تشغل دورا حيويا 
في إنقاذ النظام التجاري متعدد الأطراف 

ومكافحة تغير المناخ.
ولـــن يتطلب هـــذا الجهد المنســـق 
إنشـــاء مؤسســـة دولية جديدة أو هيئة 
رســـمية. تمكّن المشاورات غير الرسمية 
المنتظمـــة بيـــن مجموعة أساســـية من 
البلدان من توضيح الأولويات المشتركة 
ومحاســـبة بعضهـــم البعض فـــي حالة 

اختراق الالتزامات السابقة.
ويجب أن تحوّل القوى المتوســـطة 
دورها من مجرد التعبيـــر عن قلقها إلى 
العمـــل المتضافـــر على نطاق يتناســـب 
مع خطورة الأزمـــات التي تواجه النظام 

الدولي الليبرالي.
ولم تكن فكرة تحالف أنصار التعددية 
الدعوة الأولى للدول المتوســـطة لتحمل 
مســـؤولية أكبر في الحفاظ على ”النظام 
العالمي الليبرالـــي“، والذي يعرّف على 
أنـــه شـــبكة المؤسســـات والاتفاقيـــات 
والقواعد متعددة الأطـــراف التي دعمت 

نظاما دوليا مستقرا ومنفتحا لعقود.
وفـــي ديســـمبر 2016، خـــلال جولته 
الخارجية الأخيرة كنائب للرئيس أوباما، 
التقى جو بايدن برئيس الوزراء الكندي 
جاســـتن ترودو في أوتاوا. مع استعداد 
دونالد ترامب لتســـلم منصـــب الرئيس 
الأميركي وانتشـــار المشـــاعر الشـــعبية 
فـــي أوروبـــا، توجـــه بايدن إلـــى ترودو 
قائلا ”ســـيمضي العالـــم وقتا طويلا في 
مراقبتـــك، بينما تتزايـــد التحديات التي 
تواجـــه النظام الليبرالـــي على الصعيد 
الدولـــي. لم نشـــهد مثل هـــذه التحديات 

منـــذ انتهاء الحـــرب العالميـــة الثانية، 
ونحتاج رجالا مثلكم لتحمل مســـؤولية 
استمرار العلاقات الدولية في إطار نظام 

اقتصادي ليبرالي“.
وفي الوقت نفسه، أصبحت تحديات 
والمعايير  للقواعـــد  وروســـيا  الصيـــن 
الدوليـــة أكثـــر وضوحا وجـــرأة بعد أن 
أصبـــح غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا وضم 
شـــبه جزيرة القرم حقيقة في الســـنوات 

الأخيرة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، قضـــت محكمة 
تحكيـــم دولية في لاهاي بـــأن الصين لا 
تملـــك حقا تاريخيا في مياه بحر الصين 
الجنوبي وأنهـــا انتهكت حقوق الفلبين 
الســـيادية بأعمالهـــا هنـــاك. وتجاهلت 
الصين الحكم وقالت إن قواتها المسلحة 
ستحمي ســـيادتها الوطنية ومصالحها 
البحرية، واســـتمرت في بناء وعســـكرة 

الجزر في المواقع المتنازع عليها.
وفي الوقت نفســـه، يضعف احترام 
القانـــون الإنســـاني الدولـــي، وتتدهور 

أنظمـــة الحد مـــن الأســـلحة، ويتعرض 
النظام التجاري المتعدد الأطراف لخطر 
الانهيار، وتتراجع الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في أجزاء متعددة من العالم.
وفـــي مواجهة مثل هـــذه التحديات، 
ما الذي تســـتطيع القوى المتوسطة أن 
تفعله؟ تبـــدو فكـــرة إن بإمكانهم ”إنقاذ 
النظـــام العالمي الليبرالي“ غير واقعية. 
فـــلا يمكـــن أن يتواصـــل أي نظـــام من 
المؤسســـات والقواعـــد الدوليـــة لفترة 

طويلة دون دعم من أعضائه الأقوى.
وعلاوة على ذلك، لا يقتصر التحدي 
على الحفـــاظ على العناصر الرئيســـية 
للنظـــام الحالي فحســـب، بـــل يمتد إلى 
إصلاح المؤسســـات المتهاوية، ووضع 
قواعـــد جديـــدة للسياســـات الناشـــئة، 
وتكييف النظام متعدد الأطراف ليتناسب 
مع مشـــهد القوة العالمية المتغيرة بدلا 
من إبقائه مرتكزا على المشـــهد العالمي 
الذي انبثق إثر نهايـــة الحرب العالمية 
الثانية أين تشكلت مؤسساته المركزية.

ويتزامن هذا الانهيار مع تهوّر بعض 
القـــوى العالمية والإقليميـــة، وهو أمر 
مقلق. فيما تســـاعد متانة المؤسســـات 
وضبـــط النفـــس علـــى حمايـــة النظام 
الدولي. وفـــي غياب هذه الأساســـيات، 
يمكن أن تتحول الأزمـــات المنعزلة إلى 

مواجهات أكبر.
ويجب أن تستخلص مختلف القوى 
عبـــرة مـــن الوضع الأوروبي فـــي أوائل 
ســـنة 1910، قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولـــى، عندما لم يهتم القادة الوطنيون 
القـــاري  الاســـتقرار  أســـس  بمعالجـــة 
المضمحلـــة وفشـــلوا فـــي إدراك آثـــار 

تهورهم المدمرة.
إن المهمة شاقة، ويبقى نجاحها غير 
مضمون. فقد تكـــون نتائج هذه الحملة 
غير متســـقة وفوضوية، لكنها لا تحتاج 
إلـــى أن تكون مثالية إذ يكمن الهدف في 
إنقاذ العالـــم من الجحيم وليس إيصاله 
إلى الجنة، كما كان الأمين العام السابق 

للأمم المتحدة داغ همرشولد يقول.

الخميس 2019/08/15
السنة 42 العدد 11437

5أخبار

قوّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى الســــــلطة أبجديات 
كثيرة في السياســــــة الخارجية الأميركية وطــــــرق إدارتها للأزمات الدولية 
وذلك منذ رفعه لشــــــعار ”أميركا أولا“. وباتباعه سياسة الحمائية التجارية 
وانســــــحابه من عدد من الاتفاقيات الدولية أســــــس الرئيس الأميركي لنهج 
ينعته كثير مــــــن المراقبين بـ“الترامبية“، قوامه الابتعاد أكثر فأكثر عن القيم 
الليبرالية التي ســــــاهمت في اســــــتقرار النظام الدولي بعد الحرب العالمية 
الثانية، ما يثير المخاوف بشأن مستقبل التعاون الدولي في ظل أنظمة تتجه 

بوتيرة أسرع نحو الانغلاق.

طريق ملغوم 

قبضة أمنية حديدية

ألمانيا تحشد لتقوية الليبرالية في وجه تسونامي الترامبية
هل يملك تحالف أنصار التعددية مقومات النجاح

هل قايض ترامب أزمة هونغ كونغ بتقدم 
المفاوضات التجارية

عمران خان: حان الوقت 
لتلقين نيودلهي درسا

الهدف يكمن في إنقاذ 
العالم من الجحيم 

وليس إيصاله إلى الجنة

داغ همرشولد
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